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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلم على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه آ جمعين، آ ما بعد،الحمد لله رب العالمين، والصلة 

 .تعالى قال المؤلف رحمه الله

شراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر وفتنة: الباب الرابع :المتن  فى آ ن حياة القلب واإ

 .فيه
وعلى آ له  نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله: الش يخ

 .آ جمعين وآ صحابه

 : القلب ينقسم اإلى قسمين

 حي مشرق. 

 وميت مظلم. 

 نن نم نز نر مم ما لي ُّٱهو قلب المؤمن، قال تعالى : الحي المشرق
كان ميتا، كان على  [ ٢١١: ال نعام] َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى

الوحي، وصار يمشي في الناس على نور الكفر، ثم هداه الله، فآ من فحيا قلبه بالإيمان واستنار بنور 

 .الوحي

ل  نما هو في ظلمة الكفر ليخرج من هذه الظلمة اإ وآ ما قلب الكافر فهو ميت، وما دام آ نه لم يؤمن فاإ

ا، مادام آ نه لم يؤمن بالإيمان، وليس بظلمة واحدة بل ظلمات بعضها فوق بعض، ليس بخارج منه

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: لى، وهذا كقوله تعالظلماتافليس بخارج من 

 هم هج  ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ

ذا مات [ ١٥٢: البقرة] َّ رٰ ذٰ  يي يى يميخ يح يج هيهى فاإ

نه في الشر  نه يكون على خير في حياته و ورالقلب وآ ظلم فاإ ذا حيا وآ شرق فاإ في الظلمات، وآ ما اإ

بالإيمان، آ ما قلب الكافر فهو قلب مظلم،  اسيره اإلى الله على برهان وعلى حق، ويكون مطمئنم و 

 .دي اإلى حق، فهو من ظلمة اإلى ظلمةمضطرب، ل يكاد يهت
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 .كمال حياته ونوره ل لكل حى ناطقآ صل كل خير وسعادة للعبد، ب :المتن

 : على قسمين كل حي ناطق، ل ن ال حياء: الش يخ

 حي ناطق وهو الإنسان. 

  وحي غير ناطق وهو الحيوان وسائر ال حياء التي لتنطق. 

وكل شيء حيوان؛ لكن الإنسان  لدواب، الحيوان هذا يشترك فيه الإنسان واالإنسان يسمى حيوانا

  .ق ويكون غير ناطق، آ و يكون آ عجمايكون ناط

فالحياة والنور مادة الخير  ،كمال حياته ونورهل لكل حى ناطق ب آ صل كل خير وسعادة للعبد: المتن

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ: كله، قال الله تعالى
 .[ ٢١١: ال نعام] َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز

ل بالإيمان،  َّ ئخئح ئج يي يى ين ُّآ نه آ ي صفته، : َّٱيم يزُّ: الش يخ اإ

يمان فليس بخارج من الظلمات،  ومخترعا وعنده  ومتعلما ولو كان مثقفامهما كان مادام ليس عنده اإ

من كتابيين كلهم في ظلمات،  ، الكفارالشهادات العليا، وعنده الإدراكات الدنيوية، فهو في ظلمات

 .آ ما آ هل الإيمان فاإنهم في نور وحياةو ، في ظلمات غير كتابيينو 

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: قال الله تعالى: المتن
 .والنور الحياة،: مع بين ال صلينفج َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز

، وال ن بنور الإيمان ؤمن جممع بين صفتين، آ نه حي وآ نه مس تييرالمهذا قلب  ،الحياة والنور: الش يخ

، فلن مس تيير، متنور، دعاة الضلل يسمون الكفر والخروج من الإسلم يسمونه فكر مس تيير

نه مادام  مهما سموه فهو مظلم،هذا مظلم، ،س تييرب عكس الحق، هذا ما هو هذا  يمان هو ع مااإ لى اإ

نه مظلممهما  بالله عز وجل، فهو مظلم  .بلغ من الثقافات، ومهما بلغ من المعلومات فاإ

عته فبالحياة تكون قوته، وسمعه وبصره، وحياؤه وعفته، وشجا الحياة، والنور: مع بين ال صلينفج: المتن

 .وصبره، وسائر آ خلقه الفاضلة

 .ويفكر ويهتدي، هذا نتيجة لحياتهويعقل  القلب الحي يسمع ويبصر: الش يخ
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 .قوته، وسمعه وبصره، وحياؤه وعفتهفبالحياة تكون : المتن

 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّٱالقلب يبصر كما قال تعالى : الش يخ
 : فالعمى على قسمين [٦٤: الحج] َّ  لم لخ

 عمى القلب 

 عمى البصر 

نما الذي يضر عمى ا ولياء الله ومن العلماء ولكنه من آ  لقلب، وكم من آ عمى بصر عمى البصر ليضر، اإ

بن آ م مكتوم بن عباس في آ خر حياته صار آ عمى، ابن عمر صار آ عمى في آ خر حياته، اإ الراسخين، اإ 

هي تعمى من حيث  َّ كح كج قم  قح ُّٱطول حياته وهو آ عمى؛ لكنه مبصر القلب 

 .ية لل ش ياء؛ ولكنها ل تعمى من حيث البصيرةؤالر 

 عته وصبره، وسائر آ خلقه الفاضلةوشجا قوته، وسمعه وبصره، وحياؤه وعفتهفبالحياة تكون : المتن

 .ومحبته للحسن، وبغضه للقبيح

يميز بين الحسن والقبيح ل نه حي فيه حياة، آ ما ال عمى فل يميز بين الحسن والقبيح، بل : الش يخ

 .ربا يظن الحسن هو القبيح والقبيح هو الحسن، منتكس

 .قويت حياته قويت فيه هذه الصفات فكلما وبغضه للقبيح ومحبته للحسن،: المتن

فت ضعفت هذه ع  هذه الصفات العظيمة، وكلما ض  فيه كلما قويت حياة القلب قويت : الش يخ

ذا ف قدت الحياة فقدت هذه الصفات  .الصفات، واإ

ذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات،  قويت حياته قويت فيه هذه الصفات فكلما: المتن واإ

 .بحسب حياته فى نفسهوحياؤه من القبائح هو 

وهو الذي يكف صاحبه عما ل  » الإيمان   من   شعبة   الحياء  «: الحياء من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الش يخ

هذا  ،لرذائل، يس تحييكف صاحبه عن القبائح وا يمان هو الذييليق، الحياء الذي هو شعبة من الإ 

 .هو الحياء المحمود
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ذا عرضت عليه القبائح  ،بحسب حياته فى نفسهوحياؤه من القبائح هو : المتن فالقلب الصحيح الحى اإ

 .نفر منها بطبعه وآ بغضها

يس تحي آ مام الله  ينفر منها، آ ن يخالط من يتصف بها، وآ  من آ ن يتصف بها  واس تحيا: الش يخ

ذا«لحديث وفي ا، من هذه ال ش ياء وآ مام الخلق ي   ل م   اإ ت ح  ئ ت   ما فاصن ع   ت س   فالحياء هو الذي  »ش 

 .شعبة من الإيمانل، ويحسه على الفضائل، ولهذا صار يكف الإنسان عن الرذائ

ذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وآ بغضها: المتن ليها،  فالقلب الصحيح الحى اإ ولم يلتفت اإ

نه ل يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله  بخلف القلب الميت، فاإ

 ."هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر": تعالى عنه

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف ويعرف به المنكر، فالذي ل يميز بين المعروف : الش يخ

 .والمنكر هذا هالك ميت

نه لضعفه يميل اإلى ما يعرض له من ذلك: المتن  .وكذلك القلب المريض بالشهوة، فاإ

ن غلب عليه : الش يخ وهذا القلب الميت، هناك قلب مريض كما س بق بحسب ما يغلب عليه، اإ

ن غلب عليه الشر صار ميتا، على حسب ما يغلب عليه من الخير والشر  .الخير صار حيا، واإ

نه لضعفه يميل اإلى ما يعرض له من ذلك: تنالم بحسب قوة المرض  وكذلك القلب المريض بالشهوة، فاإ

 .وضعفه

نه: الش يخ ذا عرضت له شهوة فرج آ و شهوة بطن محرمة فاإ ن كان غلب عليه الإيمان والحياة اإ نه  اإ فاإ

نه يقع في الشهوات  ن غلب عليه العكس، غلب عليه المرض وقلة الحياء فاإ يترك هذه ال مور، واإ

 .المحرمة

شراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هى عليه، : المتن ذا قوى نوره واإ وكذلك اإ

ن  الحسن بنوره، س   .وآ ثره بحياته، وكذلك قبح القبيح فاستبان ح 

نه آ يضا يكون : الش يخ بين الحسن والقبيح، آ يضا  نور يميز به  عندهكما آ نه ينفر من القبيح بحياته، فاإ

الطيب والخبيث، يكون عنده نور يميز به، الإنسان اللي ما عنده نور ما يشوف اللي آ مامه، يقع في 

نما المراد المراد  سما معه نور، ولي يقع في المهالك، ما يشوف، ل بار،الحفر، يقع في ا النور الحسي؛ اإ

يمان،  [ ٥٥: النور] َّ به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱالنور المعنوي، نور اللإ

 .فهو يدرك بنور قلبه ما آ مامه من ال خطار فيتجنبهاالمشكاة  هذا مثل قلب المؤمن، ش بهه الله بهذه
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شراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها: المتن ذا قوى نوره واإ  .على ماهي عليه وكذلك اإ

يشوف الحفر اللي  ا مثل اللي معه مصباح، معه كهرباإي نعم ل ن النور يكشفها ويبينه: الش يخ

 .آ مامه يشوف المخاطر

ن  الحسن بنوره، :المتن س   .وآ ثره بحياته، وكذلك قبح القبيح فاستبان ح 

 .بح القبيح، يعرفه بحياته ونورهنعم يعرف ق  : الش يخ

 لم لخ ُّٱ: فقال تعالى هذين ال صلين فى مواضع من كتابه س بحانه وتعالىوقد ذكر : المتن
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى

 .[٥١: الشورى] ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح

 :فوصف الله س بحانه وتعالى القرآ ن بوصفين: الش يخ

 روح 

 ونور 

دراك القلب ايعني فيه حية القلب، : هو روح  لخ ُّٱلحسن والقبيح، وهو نور يعني فيه اإ
 نخ  نح نج مي مى ممٱُّمن وحينا،  َّ مخمح مج ُّللقلب  َّ لي لى لم
هو و قبل البعثة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف تفاصيل الإيمان وتفصيل الحلل والحرام،  َّنم

وينفر من آ لهة المشركين؛ لكن  ،عنده الفطرة السليمة وعنده التوجه الطيب، ويتعبد لله عز وجل

  نح نج مي مى ُّٱ، [٢: الضحى] َّ ئح ئج  يي يى ُّٱالتفاصيل ما نزلت عليه، 
 مخ مح مج له لملخ لح لج كم  كل  ُّٱ، [٥١: الشورى] َّ ٌّ نم نخ

 .[٢٢٥: اليساء] َّ  نج مم

فجمع بين الروح الذى يحصل به الحياة، والنور الذى يحصل به الإضاءة والإشراق، وآ خبر آ ن : المتن

الذى آ نزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متضمن لل مرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تس تضىء كتابه 

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: وتشرق به، كما قال تعالى
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 َّ به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز
لرشده، ووفقناه فهديناه : من كان كافرا ميت القلب، مغموراً فى ظلمة الجهلآ ى آ و ، [٢١١: ال نعام]

يمان، وجعلنا قلبه حيا بعد موته، مشرقا مس تييراً بعد ظلمته؟ فجعل الكافر لنصرافه عن طاعته،  للإ

ال خذ بنصيبه من رضاه، والعمل با يؤديه اإلى نجاته  هوجهله بعرفته، وتوحيده وشرائع دينه، وترك

 .نها من مكروهبنافعة، ول يدفع ع بنزلة الميت الذى ل ينفع نفسه: وسعادته

 :وفقد الحياة موت حسي للبدن، فالموت موتان ،فالكفر موت، هو موت معنوي للقلب: الش يخ

 موت حيواني وهو موت البدن. 

 وموت معنوي وهو موت القلب. 

كافر ، ميت، فهو قلب الكافر في صدره ؛ لكن قلبهن الإنسان حيا حياة حيوانية وقويقد يكو

 .وعنده آ بهه؛ لكن قلبه ميت ليس عنده نور متعافي متنعم

فهديناه للإسلم وآ نعش ناه  بنافعة، ول يدفع عنها من مكروه بنزلة الميت الذى ل ينفع نفسه: المتن

به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل فى خلصها من سخط الله تعالى وعقابه، فآ بصر 

عراضه عنه، وحصل له نور وضياء يس تضىء الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، وا تبعه بعد اإ

 .ره بين الناس، وهم فى سدف الظلمبه، فيمشى بنو 

يمشي بين الناس على نور فيما يآ تي وفيما يذر  َّ ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّنعم: الش يخ

، ول بين الحسن والقبيح ،ظلمات، ل ي فرق بين الطيب والخبيث نور؛ آ ما الكافر فهو يمشي في على

ذا كان حيا آ و كان ميتاالمدار عل ن قلبه ميت،  ول بين الكفر والإيمان  .لى القلب اإ

 .ره بين الناس، وهم فى سدف الظلموحصل له نور وضياء يس تضىء به، فيمشى بنو : المتن

 :كما قيل

ق   ل ي لي شر   ك  م  جه   ار ى ... ب و  ه  فى النَّاس  س  لم  ظ   و 

ف  الظّلم د  ء  النّه ار   ....النَّاس  فى س  و  ن  فى  ض  نَ    و 

ظلمة وهو في النور في ضوء النهار، وهؤلء في ظلمة الليل ما هذا كلام المؤمن الناس في ال: الش يخ

 .راحت عنهم
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 .لوحيه ولعباده يوالنار   س بحانه وتعالى المثلين المايولهذا يضرب الله: المتن

 لم لخ ُّٱنعم يضرب الله المثلين في سورة البقرة وسورة الرعد، الماي والناري، : ش يخال 
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ُّ هذا الناري َّٱمج لي لى
ٱهذا المثل الماي َّٱىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱهذا المنافق[ ٢٢:البقرة] َّ هم هج ني نى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّٱىٰ رٰ ذٰ ييُّ
 .للمنافق ناريومثل  مايفهذا مثل [ ٢١: البقرة ]َّ بى بن بم بز برئي ئى  ئن

آ ما ال ول فكما قال فى  لوحيه ولعباده يوالنار   س بحانه وتعالى المثلين المايولهذا يضرب الله: المتن

 سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱسورة الرعد 
 فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
  َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ

 [٢٢: الرعد]

، ش به الوحي بالماء الذي ينزل من هذا المثل الماي َّ ته تم تخ تح  تج به ُّٱ: الش يخ

السماء، تتلقفه ال ودية، وال ودية تختلف منها آ ودية كبار، تاخذ من الس يل ماء كثيرا، ومنها آ ودية 

صغيرة تآ خذ بقدرها جداول ول شعاب تآ خذ بقدرها، الناس كذلك، منهم من عنده قلب كبير 

قليل، يصير عنده علم لكن قليل،  ، ومنهم من يس توعب ماءً كثيراوفقها  غزيرايس توعب علما 

كتابه، الناس يختلفون مع القرآ ن، وليسوا في بحانه وتعالى من الفهم والمعرفة ل حسب ما يؤتيه الله س  

 .العلم على حد سواء، مثل ال ودية ليست على حد سواء

 فكما قال في سورة الرعد آ ما ال ول: المتن

 .الماي وهو آ ما ال ول: الش يخ
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱفكما قال فى سورة الرعد : المتن

 َّ سم سخ سح سج خم  خجحم

ذا آ رادوا آ ن يختبروه،  َّٱسم سخ سح سج خم ُّ هذا المثل الناري: الش يخ الذهب اإ

نه ي عرض على النار، فالنار تجلوه  ويذهب ما عليه من الغش والصدا وت ذهب ما عليه من الغش فاإ

نه جملوها ، ويصبح ذهبا خالصا، كذلك الوحي يعمل في القلوب ومن الصدا ذا جاءها فاإ هكذا، فاإ

 .ذهب ما فيها من الشكوك والريب، وتصبح قلوب خالصة نقيةوي

غثاء كما آ ن النار تجلو الصدآ  وتجلو الغش من الذهب كذلك الماء يآ تي على ال رض وعليها  والماي

وادي فيحمل هذه ال ش ياء وي نظف ال رض من ال وساخ التي وعليها آ وساخ وعليها مخلفات، فيآ تي ال

ذا مر على ال رض طاهرة نقية بالس يل الذي مر عليها، فكانت تغطيها، فتصبح  كذلك الوحي اإ

  .به، آ زال ما عليها من الشكوك والريب وال وهام اإلى غير ذلك تالقلوب، وآ من

 َّٱخجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ: المتن

من آ ين يآ تي هذا الزبد؟ هذا يآ خذه من ال رض، يش يل ما  َّٱخجحم حج جم جح ُّ: الش يخ

 .على ال رض من ال وساخ

 َّٱصخ صح سم سخ سح سج خمٱُّ: المتن

ذا آ رادوا آ ن يختبروا الذهب هل هو مغشوش آ و ل؟ عرض َّٱصخ صحٱُّ: الش يخ وه لليساء اإ

  على النار فبييت ما فيه من غش

 َّٱضمضخ ضح ضج صم صخ صحُّ: المتن
 

 . سواء زبد مثل الزبد الذي يكون على الماءيكون على الذهب :  الش يخ
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 َّٱغج عم عج ظم  طحُّ: المتن

هو الذهب الخالص الذي يخلص، والتربة  :، والحقهو الزبد الذي يقتلعه الوحي :الباطل: الش يخ

الخالصة التي تطهر بنور الوحي، فكما آ ن الماء يطهر ال رض فاإن الوحي يطهر القلوب كما يطهرها 

 .عرض عليها، تصقلها تماماالماء، وكما تطهر النار الذهب والحديد الذي ي  

 َّٱغج عم عج ظم  طحُّ: المتن
فآ مثال القرآ ن آُلفت فيها مؤلفات، وهذا من علوم القرآ ن،  ال مثال، هذا فن من فنون القرآ ن: الش يخ

 ئح ئجيي يى ين  يم  ُّٱٱمن علوم القرآ ن ما ضرب الله فيه من ال مثال
بن ، ولوفيه كتب آ لفت في آ مثال القرآ ن وشرحها [ ٦٥: العنكبوت] َّ بج  ئه ئم ئخ

علم الموقعين، كلام طويل  آ مثال القرآ نله كلام طويل على  -المصنف هذا الذي معنا - القيم في اإ

كلام عجيب في آ مثال القرآ ن وما تحتها  ، مس تقلتاباعلى ال مثال بعضهم آ فرده من الإعلم وجعله ك 

  ئه ئمُّٱمن الناس َّ ئخ ئح ئجيي يى ين  يم  ُّٱٱمن الحكم
 .يدركون ما فيها، يقرآ ونها فقط فاإنهم ل ينآ ما غير العالم َّ بج

 َّ قحفم فخ فح فجغج عم عج ظم  طح ُّٱ:المتن غم

من هذا الس يل   َّ كخ كح  كج قم ُّٱيطير ويتلشي،  َّ قحفم فخ فح ُّ: الش يخ

 .نهار من هذا الماء، تمتلئ ال بار وتس يل الينابيع وال   َّ لحلج كم كل ُّٱ

 لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج ُّ: المتن
 َّ  مح مج له

لبيان الحق والباطل وبيان ما في القرآ ن والوحي من للبيان،  َّ مج له لمُّ: الش يخ

 .وبيان الباطلبيان الحق 

ا يحصل بها من الإضاءة فضرب لوحيه المثل بالماء، لما يحصل به من الحياة، وبالنار لم: المتن

 .والإشراق
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 .عرض عليها وت متحن بهاوتطهير ال شاء التي ت  اإي نعم : الش يخ

 .قدرها، فواد كبير يسع ماء كثيراً وآ خبر س بحانه آ ن ال ودية تس يل ب: المتن

هذا وادي كبير،  مثل قلب المؤلف رحمه اللهب العالم المتبحر، هذا وادٍ كبير، هذا مثل قل: الش يخ

العالم المتبحر المتفقه في دين  لقلبثل ، هذا م  هذا وادي كبير قلب ش يخه ش يخ الإسلم ابن تيميةو 

 لكن يختلفون، آ حدٍ ما يدرك شيء، آ حدٍ يدرك شوي شوي، آ حدٍ  الله، كل الناس سمعوا القرآ ن

 .ار الإدراكنهار، آ نهار العلوم وآ نه، تفجر منه ال  وينابيع وآ نهار ومخابي يدرك مياه ومخازن

وواد صغير يسع ماء ، قدرها، فواد كبير يسع ماء كثيراً وآ خبر س بحانه آ ن ال ودية تس يل ب: المتن

 .ودية، فقلب كبير يسع علما كثيراً كذلك القلوب مش بهة بال  ؛ قليل

 .غزيرا مثل الراسخين في العلم، قلوب الراسخين في العلمعلما كثيرا : الش يخ

نما يسع بقدره: المتن  .وقلب صغير اإ

 .يعني شوي ويقف بعده وييبس: الش يخ

مارته لما فيها : المتن وش به ما تحمله القلوب من الش بهات والشهوات، بسبب مخالطة الوحى لها، واإ

 الش بهات باس تقرار العلم النافع فيها، وش به بطلن تلك. من ذلك، با يحتمله الس يل من الزبد

لقاء الوادى لهبذ  .هاب ذلك الزبد، واإ

كذلك العلم  َّ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج ُّ: الش يخ

 .يمكث في القلوب

لقاء الوادى لهبذ: المتن نما يس تقر فيه الماء الذى به النفع هاب ذلك الزبد، واإ وكذلك فى المثل . واإ

 ..فى ذلك الجوهر، ويس تقر صفوهيذهب الخبث الذى : الذى بعده

ذا ع رض على النار  الذهب يصير عليه غش يصير عليه صدا يصير عليهنعم : الش يخ تراب، فاإ

، ذهبت صفيها ويطهرها حتى تصبح خالصةانصقل وصار ذهبا خالصا، كذلك الوحي على القلوب ي

 .وال وهام والشكوك الش بهاتمنها 

 .، فكما قال فى سورة البقرةوآ ما ضرب هذين المثلين للعباد: المتن

ٱ.نعم هذا الموضع الثاني لهذين المثلين الماي والناري :الش يخ
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 َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ.فكما قال فى سورة البقرة: المتن

دخلوا في الإيمان  ، فالمنافقونَّ مج لي لى لم ُّٱآ ي المنافقين  َّ لخ ُّٱ: الش يخ

يمان آ صلي َّ مج ليُّٱتقليدا للمؤمنين،  ، حاكى وشابه المؤمنين؛ لكنه هو مافي قلبه اإ

نما هو مس تعار، ل نه يريد فقط آ ن يعيش معهم، ويمشي معهم، بهو  مامعه الإيمان اللي ف آ صلي اإ

 .ها ها ل آ دري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته: ولهذا في القبر يقول هذا قصده، ويندرج فيهم،

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: فكما قال فى سورة البقرة: المتن
 [٢٢: البقرة] َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ا ثم انطفآ ت، مثل بها ويس تضيء به في ظلمات الليل وعنده نار يس تدفي نسانما رآ يكم في اإ : الش يخ

ل نه ما دخل في  ذا الإيمان المس تعار ويروح عند آ دى  عارض، ويبقى في ظلمات،المنافق ينطفيه

نما هو مس   قلبه، ل استنار  .يس تقر في القلب دنيوية، فهذا يذهب ماتعار لمصلحة به بصيرته؛ اإ
 

 َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ُّ: المتن

 هذا المثل الناري: الش يخ

 ا

 [٢١: البقرة] َّ يى يم يخ يح يج هي  هى  ُّٱ: المتن

 .هذا المنافق: الش يخ

 َّٱىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱ:فهذا المثل النارى ثم قال: المتن

 .الصيب المطر يعني: الش يخ

 َّ برئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱ :المتن
 يالمثل المافهذا  [٢١: البقرة]

 .وقد ذكرنا الكلام على آ سرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم فى كتاب المعالم وغيره

علم الموقعين: الش يخ  .اللي هو اإ
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 .آ ن صلح القلب وسعادته وفلحه موقوف على هذين ال صلين: والمقصود: المتن

 والنور، حياة القلب ونورهالحياة : الش يخ

: قال تعالى آ ن صلح القلب وسعادته وفلحه موقوف على هذين ال صلين: والمقصود: المتن

فآ خبر آ ن الانتفاع بالقرآ ن  [٢٧: يس] َّمحمخ مج له لم لخ لح لج كمُّٱ

نذار به  نما يحصل لمن هو حى القلوالإ  .باإ

الله بدنه متعافى وقوي؛ لكن ما ، ما شاء ما هو بحي البدنلمن كان حيا يعني حي القلب : الش يخ

نما ييتفع بالقرآ ن من كان قلبه حيا يعني حي  [ ٢٧: يس ]َّ لخ لح لج كم ُّٱٱييتفع بالقرآ ن، اإ

 .القلب

نما يح: المتن نذار به اإ  رضع آ خكما قال فى مو القلب  صل لمن هو حيفآ خبر آ ن الانتفاع بالقرآ ن والإ

 [٥٢: ق] َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّٱٱ

 قوب حيوانية جسمية؛ لكن الكلام على من له حيواني؟ كل الناس لهم ماله قلب حدٍ آ  هل : الش يخ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّٱ،هذا هو القلب الصحيح ومعرفهوله بصيره له  قلب

يضا يس تمع ما هو آ   َّٱذٰ ييُّحاضر القلب وحاضر الذهن، ما هو بغافل،  َّ ىٰ

 . السامع والمس تمعبسامع، فرق بين

يعني يس تمع : ؛ لكن هو آ لقى السمعآ يضا الصوت يسمعه، الحيوانات تسمع ههذا جمي: السامع 

[ ١٧٦: ال عراف ]َّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم ُّٱللقرآ ن، 

، ماشاء الله فلن هذا صوته زين، هذا ما يكفي، لبد آ و بالترتيل التلذذ بالصوتوليس المراد بهذا 

 .القلب بهمن فهم القرآ ن والعمل به، والخشوع عند تلوته وتآ ثر 

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱوقال تعالى : المتن
 .[١٦: ال نفال] َّصمصخ

ذا دعاكم لل ال ية آ صلها في الجهاد،  :الش يخ في سبيل الله حياة، وترك الجهاد موت؛  ؛ ل ن الجهادجهاداإ

، يحيي القلب، يحيي العلم والبصيرةفالقرآ ن يحيي حياة عامة،  َّصمصخ صحُّٱٱولكن ال ية عامة،

 .اإلى غير ذلك الذاكرةيحيي 
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 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱوقال تعالى : المتن
ليه الله والرسول من العلم والإيمان َّصمصخ نما هى با يدعونا اإ . فآ خبر س بحانه وتعالى آ ن حياتنا اإ

. وش به س بحانه من ل يس تجيب لرسوله بآ صحاب القبور فعلم آ ن موت القلب وهلكه بفقد ذلك

 .فاإن آ بدانهم قبور لقلوبهموهذا من آ حسن التشبيه، 

، بآ جسامهم يعني قلوبهم ميته[ ١١: فاطر] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :الش يخ

  .وآ جسامهم قبور لقلوبهم، ما تنفع

وهذا من آ حسن التشبيه، فاإن  ،ل يس تجيب لرسوله بآ صحاب القبور وش به س بحانه من: المتن

 .آ بدانهم قبور لقلوبهم

اللي يعني [ ١١: فاطر] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يحُّٱ: الش يخ

ن كانت آ بدانهم حية قوية هؤلءيلتفتون للقرآ ن والإيمان  ما  .آ موات، قلوبهم ميته؛ واإ

  يجهي هى هم هج ني ُّٱ:فقال الله تعالى ،فقد ماتت قلوبهم وقبرت فى آ بدانهم: المتن

 :ولقد آ حسن القائل [١١: فاطر] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح

فى  الجهل  ق ب ل   له  و  ت  لَه  و  ت  م  ه م   ... المو  ام  س  آَج  ، ق ب ور  و   ، ق ب ل  الق ب ور 

هم وم  س  ن  ج  ةٍ م  ش  ح  م  فى و  احه   و  آَر  ور   ... و  ور  ن ش  ُّش  تىَّ الي ل ي س  ل ه م  ح   .و 

ل فاإلى يوم القيامة، حتى يبعثهم الله في يوم القيامة؛ آ ما في الدنيا  ميتينهذا يوم البعث : الش يخ

 .تحيا بعد موتها ،يبعث قلوبهمت 

 سم سخ سح ُّ:ولهذا جعل س بحانه وحيه الذى يلقيه اإلى ال نبياء روحا، كما قال تعالى: المتن
 .[ ٢٥: غافر] َّ ضخ ضح ضج  صم صخ صح

 ضح ضج  صم ُّيعني من شرعه  َّ صح سم ُّ، يعني الوحي َّسخ سح ُّ: الش يخ
 وهم الرسل عليهم الصلة والسلم َّضخ
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 سم سخ سح ُّ:الذى يلقيه اإلى ال نبياء روحا، كما قال تعالى ولهذا جعل س بحانه وحيه: المتن
 .فى موضعين من كتابه َّ ضخ ضح ضج  صم صخ صح

 .سورة الزخرف نعم في سورة النحل وفي: الش يخ

؛ ل ن حياة ال رواح والقلوب به، [ ٥١: الشورى] َّ مخمح مج لي لى لم لخُّٱوقال  :المتن

 ثم ثز ُّٱ: وحيه، وعمل به فقالوهذه الحياة الطيبة هى التى خص بها س بحانه من ق ب ل  

 لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن

 .[١٢: النحل] َّ نر مم ما لي لى

 ؟السعادة آ ين توجدفهذه السعاده، الناس يبحثون عن السعادة : الش يخ

 .توجد بالمال؟ ل  -

 توجد بالملزات والشهوات؟ ل -

 توجد بطول العمر؟ ل -

 توجد بصحة البدن؟ ل -

ذن آ ين توجد -  ؟اإ

نما   كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱبال عمال الصالحةتوجد اإ

 َّ نر مم ما لي لى لم  كي ُّٱيعني في الدنيا  َّ كم كل
الصالح، هذه الحياة، نعم، والعمل  ، العلم النافع، والعملوهي حياة العلم والعمل ،هذه الحياة الطيبة

 :ل يكون صالحا اإل بشرطين

  آ ن يكون خالصا من الشركالشرط ال ول 

  وآ ن يكون صوابا على س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدعالشرط الثاني . 

 .ون العمل صالحا مقبول عند اللهلبد من هذين الشرطين، يكف
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 كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ :المتن

 َّ نر مم ما لي لى لم  كي

 يصلون ويحجون ويعتمرون المنافقينبعض الناس يعمل وما هو بؤمن،  َّ قي قى ُّٱٱ:الش يخ

يمان،   .لبد مع العمل من الإيمانفلكن ما عندهم اإ

 بخ بح  بج ئه ُّٱٱ:فخصهم س بحانه وتعالى بالحياة الطيبة فى الدارين، ومثله قوله تعالى: المتن
 [٥: هود] َّخج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 كا قي ُّٱٱثلهذه النتيجة م  َّ تخ تح تج ُّهذا في سورة هود : الش يخ

 .متاع حسن آ و حياة طيبة المعنى واحد َّ كىكم كل

 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱومثله قوله تعالى: المتن

 هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مجله لم لخ لحلج

 [٦١ – ٦٢: النحل] َّ  هم

الهجرة من بلد الكفر اإلى بلد  ، بعد الجهاد، آ يضا من الحياة السعيدة الهجرةالهجرة: الش يخ

كنى الزينة، آ و الدنيا، آ و التجارة، ل؛ فرارا بالدين، ولو  اطلبالإسلم، فرارا بالإيمان، وليس   ماالس 

ل الفقر والحاجة؛  لكنها كافرة، متوفر فيها كل شيء لكنها لكن يفر بدينه من بلد مزدهرة آ مامه اإ

بدينه، ما يبحث  قل حياة وآ قل رزق؛ لكن يريد اللجوءبدينه اإلى آ رض قد تكون آ   فيهاجركافرة، 

 .يبحث عن سلمة دينه، هذا اللي يبحث عنه عن الدنيا،

 لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱومثله قوله تعالى: المتن

 َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مجله لم لخ
ديارهم وآ موالهم، ما معهم شيء، جاءوا اإلى المدينة فيها من  المشركون وآ خرجوهم مظلمه: الش يخ

خوانهم ال نصار، واسوهم واس تقبلوهم وآ كرموهم فقراء ال، لكن ما معهم شيء، رضي الله عنهم اإ

 تح تج ُّٱ ورضوانا اللهالمهاجرين الذين آ خرجوا من ديارهم وآ موالهم يبتغون فضل من 
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 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ
 ضم ضخ ضح ُّٱ: فقالثم آ ثنى على ال نصار [ ١: الحشر ]َّ ضج صم صخ  صح سمسخ
 كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح
 نح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱثم ذكر التابعين [ ١: الحشر ]َّ  نم نخ

 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
 [.٢٧: الحشر ]َّ يم يخ يح

بغض الصحابة ويلعنهم ويس بهم ويش تمهم فهذا في قلبه غل عليهم والعياذ بالله، التابعون ي  آ ما الذي  

 َّ هى هم هج  ني نى نم نخ ُّٱ :الحقيقون يقولون

 َّ كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ :المتن

 .خيرا من بلدهم وآ عطاهم ال موال بلدا الله عوضهم: الش يخ

 َّ مجله لم لخ ُّٱ :المتن

 .وهو الجنةفي الدنيا الله آ عطاهم الله في ال خرة آ كبر مما آ عطاهم  واللي: الش يخ

 َّ  هم هج نه نم نخ نح ُّٱ :المتن

شيء شاق،  يصبرون اإل علىيصبرون على ماذا؟ ما  َّ نخ نح ُّٱٱهذه النتيجة: الش يخ 

 .الغربة،صبروا على ذلك،و ال ولد موال و ال   البلد وترك ترك

 َّ  هم هج نه نم نخ نح ُّٱ :المتن

آ ن الله س يعوضهم خيرا مما تركوه وفقدوه، وكان  على يتوكلون َّهج نه نم ُّٱ: الش يخ

وكذلك غيرهم من المهاجرين في كل  عزوجل، عوضهم الله خيرا مما تركوه في مكة،كما ظنوا بالله 
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ذا صدقوا وصارت هجرتهم هجرة صحيحة، فاإن الله يعوضهم خيرا مما تركوه؛ لكن بعد  مكان وزمان اإ

 .الصبر على المشقة وشظف العيش

 ىٰ ني نىنن نم نز نرمم ما لي  لى لم كي ُّٱ: ومثله قوله تعالى: المتن

[٥٧: النحل] َّ يز  ير  

آ ن الله  َّ مم ما لي  لىُّٱفي سورة النحل آ يضا هذه  َّ لم كي ُّٱ: الش يخ

ليهم في الدنيا  ٱ، فجزاء الإحسان اإحسانَّ يز  ير ىٰ ني نىنن نم نزُّٱيحسن اإ

ليهم من َّ نرمم ُّحس نوا هم آ    َّ لم كيُّٱ  .الله عز وجل يحسن اإ

حسانه فى الدنيا وفى ال خرة، كما آ خبر آ نه يشقى ا :المتن لمسىء فبين س بحانه آ نه يسعد المحسن باإ

ساءته فى الدنيا وال خرة  لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ: قال تعالى ،باإ

 .[٢١٦: طه] َّ مج له  لم لخ لح

لو كان عنده آ موال، ما الكلام على ال موال والثروة؟ و في الدنيا في عيشة ضنك حتى نعم، : الش يخ

 في والعياذ بالله ؛ لكن قلبهالكلام على راحة القلب، بعض الناس يصير عنده آ رصده وآ موال طائلة

زن وغموفي هم وضيق  ضغط  .الراحة راحة القلب ماهي راحة البدن، ول ينبسط، وح 

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ: قال تعالى: المتن

 .[٢١٦: طه] َّ مج له

جزاء له كما عمي عن القرآ ن في الدنيا ي عمي الله بصره في الدار ال خرة، ونَشرهم يم القيامة : الش يخ

 ذٰيي يى يميخ  يح يج هي هى هم هج ني ُّٱٱعميا وصما وب
[١٢: الإسراء ]َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: فقال ينوقال تعالى، وقد جمع بين النوع: المتن
 يحيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مىمم

 [٢١٥: ال نعام] َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

س بق ذكر هذه ال ية والكلام عليها، والله تعالى آ علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى : الش يخ

 .آ له وصحبه وسلم


